
 هيوســتن (الولايــات المتحــدة) - 
عرفت ياســـمين مقبلي بصلابتها عندما 
كانت تقود مروحية قتالية في أفغانستان 
حيـــث قامـــت بأكثـــر مـــن 150 مهمة وقد 
أصبحت الآن أول رائـــدة فضاء أميركية 

من أصل إيراني.
معهـــد  خريجـــة  هـــي  ومقبلـــي 
للتكنولوجيا  العريـــق  ماساتشوســـتس 
(أم.آي.تي) وميجور في ســـلاح البحرية 

الأميركية ولاعبة كرة سلة جامعية.
قالت بعد تخرجها من وكالة الفضاء 
الأميركية (ناســـا) إنها تأمل في أن تكون 

قدوة لآخرين من خلفيات مماثلة.
وانضـــمّ 11 أميركيـــا وكنديان بينهم 
ســـت نســـاء إلى صفـــوف روّاد الفضاء 
المخوليـــن لإجـــراء رحلات إلـــى محطّة 
الفضاء الدولية، وربّما يوما ما إلى القمر 
أو المريـــخ، وذلك بعد انتهائهم من دورة 
تدريبية في الناســـا امتدّت لنحو سنتين 

ونصف السنة.
وتعبّـــر الدفعـــة الجديدة عـــن النهج 
الذي تعتمـــده الناســـا لزيـــادة التمثيل 

النسائي والتنوّع داخلها.
وأوضحـــت مقبلـــي، ”أتمنـــى فعـــلا 
أن يتمكـــن الجميع من التأثـــر ببعضهم 
البعـــض، لكـــن مـــن الأســـهل أن تتأثـــر 
بشخص يشبهك أو لديه عوامل مشتركة 

معك لذا آمل أن يتوافر هذا التأثير“.
وقـــد ولـــدت مقبلـــي وشـــقيقها في 
ألمانيـــا حيث درس والدهمـــا الإيرانيان 
الهندسة المعمارية بعدما فرّا من بلدهما 

عام 1979 مع قيام الثورة الإيرانية.
إلا أن مقبلـــي ترعرعت في بالدوين 

بنيويـــورك لتتحـــول حياتهـــا بعـــد 
ذلـــك إلى حلم كل مهاجر، ففي ســـن 
الخامسة عشرة انضمت إلى مخيم 
تدريبـــي على الفضاء معززة بذلك 
طموحها بالوصـــول إلى النجوم 

يوما ما.
وقد تخرجت من معهد 

”أم.آي.تي“ مع 
شهادة في هندسة 

الطيران، إلا 
أنها أثارت قلق 
والديها عندما 

قالت لهما 
إنها 

تنـــوي أن تصبح قائدة طائرة عســـكرية 
وهو طريق يمهد لوصول الطامحين إلى 

ريادة الفضاء.
وقـــد انضمـــت مقبلـــي إلـــى القوات 
العســـكرية فـــي العـــام 2005 بعـــد أربع 
ســـنوات فقط على هجمات الحادي عشر 
من ســـبتمبر وقد ســـاور والداهـــا القلق 
حول مـــا قد تتعرض له ابنتهما بســـبب 

تحدرها من أصول شرق أوسطية.
انضمامي  بعـــد  ”لكـــن  وأوضحـــت، 
حصلت على دعمهما الكامل“ مشددة على 
أن دعـــم عائلتها ومن ثم شـــريك حياتها 

سام الذي اقترنت به قبل ثلاثة أشهر، 
هو ســـر نجاحها. 

وإثر انفراج 
قصير 

الأمد في العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيران خـــلال ولاية بـــاراك أوباما، عاد 
التوتر ليرتفع بين البلدين في ظل الإدارة 

الأميركية الحالية.
فقد انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاقية النووية التي توصل 
إليها ســـلفه وأدرج إيران على قائمة دول 
لا يســـمح لمواطنيها بدخـــول الولايات 

المتحدة.
الأميركيـــة  القـــوات  قتـــل  زاد  وقـــد 
لقائـــد فيلق القدس فـــي الحرس الثوري 
الإيرانـــي الجنرال قاســـم ســـليماني من 
التشـــنج والتوتـــر، إلا أن مقبلـــي أكدت 
أنها لم تواجه أي مشاكل منذ 
انضمامها إلى القوات 
المسلحة. 
وقالت، ”لم 
أشعر بأي 
طريقـــة 

مـــن الطـــرق أن ثمة فرقـــا بالطريقة التي 
أعامل بها“.

أقامتهـــا  صداقـــات  عـــن  وتحدثـــت 
خـــلال مهمتهـــا العســـكرية وتدريباتها 
كرائـــدة فضاء وهي مشـــاعر متبادلة مع 

زملاء لها.
وخلال مراسم تخرج رواد الناسا، قال 
زميلها جوني كيك، إن مقبلي شـــخصية 
”صلبة يمكن الركون إليها“ أي باختصار 

”الزميلـــة المثالية التـــي أختارها لأذهب 
معها إلى الفضاء“.

وجونـــي كيم هـــو عضو فـــي وحدة 
النخبة ضمن مشـــاة البحريـــة الأميركية 
(ســـيل) حاصـــل علـــى أوســـمة وطبيب 

طوارئ.
وكان مـــن بيـــن خمســـة أشـــخاص 
ملوّنين من بيـــن 11 رائد فضاء تخرجوا 
من الناســـا التـــي اختارتهم من ضمن 18 

ألف مرشح وهو رقم قياسي.
وخلال حفـــل أقيم بمركز جونســـون 
في هيوســـتن، أعلن مديـــر وكالة الفضاء 
الأميركيـــة جيـــم برايدنســـتاين أن روّاد 
الفضاء المتخرّجين ”قـــد يتمكنون يوما 
من المشـــي على ســـطح القمر كجزء من 
برنامج أرتميس، أو ربّما يكون أحد منهم 
من ضمن أوائل الذين ســـيطأون ســـطح 

المريخ“.
وتضـــمّ الدفعـــة الجديدة التي 
أطلق عليها اســـم ”السلاحف“ 
ست نســـاء وسبعة رجال، 
ذاتيـــة  ســـير  لديهـــم 
نموذجية، وهم ضباط 
عســـكريون استثنائيون 
قاتـــل الكثيـــر منهم في 

أفغانســـتان والعـــراق، بالإضافـــة إلـــى 
علماء ومهندســـين وأطبـــاء مؤهلين. في 
الواقع، تنطوي المجموعة على تنوّع غير 
مسبوق متألفة من أسماء هندية وإيرانية 

وآسيوية وإسبانية.
وفـــي مهامها كرائدة فضاء ســـتنهل 
مقبلي من خبرتها والتجارب القوية التي 
واجهتها كطيّارة تجارب وكقائدة طائرة 
قتاليـــة، ولاســـيما القدرة علـــى التفكير 
السريع وتخفيض المخاطر الفريدة التي 

تشتمل عليها رحلات الفضاء.
لكن ما الذي يجعل الفضاء يســـتحق 

كل هذا العناء؟
قالـــت مقبلـــي، ”مـــن الأســـباب التي 
جعلتنـــي أعشـــق العمل في استكشـــاف 
الفضاء هـــو أنه مجال نتفق عليه جميعا 
ويوحدنا“، مشـــددة على التعاون الوثيق 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وروســـيا في

 محطـــة الفضاء الدولية على مدى عقدين 
رغم العلاقات المشـــحونة بيـــن البلدين 

أحيانا.
وأوضحـــت، ”أظـــن أنه مجـــال تعمل 
فيه الدبلوماســـية التي تكـــون غائبة في 

مجالات أخرى. وأظن أن لذلك تأثيرا“.
تضمّ الدفعة أيضا جيســـيكا واتكينز 
الحاصلـــة علـــى درجـــة دكتـــوراه فـــي 
الجيولوجيا والتي عملت مع فريق ”روفر 

مارس كوريوسيتي“.
الفضـــاء  رائـــدة  واتكينـــز  تعـــدّ  لا 
الســـوداء الأولى، إلاّ أن قليلات ســـبقنها 
إلى ذلك، تقول واتكينز، ”يتطلّب التغيير 
الثقافـــي والاجتماعـــي وقتـــا طويـــلا“، 
مرحّبة بـ“الأولوية التي أعطتها الناســـا 
للتنـــوّع“. ويـــروّج رئيـــس الناســـا جيم 

الوكالة بعد  برايدنســـتاين إلى ”عـــودة“ 
ســـنوات من الإحبـــاط، بوجـــوه جديدة 
يطلق عليها اسم ”جيل أرتميس“، ويعوّل 
عليهـــا لتحقّق نجاحـــات مماثلة بـ“جيل 

أبولو“.
وأرتميـــس هـــو البرنامـــج الطموح 
للعودة إلـــى القمر بدءا مـــن العام 2024، 
والـــذي يرجّـــح أن يكون البيـــت الأبيض 
قـــد فرضه. وفـــي الميتولوجيا الإغريقية 
أرتميـــس هي الشـــقيقة التـــوأم لأبولون 
(أبولو في الإنكليزيـــة)، وآلهة الطبيعية 

البرّية والصيد، والقمر.

وتتضمّـــن أجندة العـــام 2020 عودة 
الرحـــلات المأهولة إلى محطّـــة الفضاء 
الدولية، بعد تســـع ســـنوات من الهبوط 

الأخير للمكوك الفضائي الأميركي.
يشار إلى أن روّاد الفضاء الـ13 الجدد 
سيعيّنون للقيام بمهمّة أولى خلال بضع 
سنوات، ومن الأرجح أن تكون إلى محطّة 
الفضاء الدوليـــة حيث يعيش ثلاثة روّاد 
فضـــاء أميركييـــن بشـــكل دائـــم. الرحلة 
الأولـــى إلـــى الفضـــاء لن تكـــون لهم، إذ 
ســـتخصّص هذه المهمّة باسم ”أرتميس 

3“ إلى الجيل السابق.

لوتــــا  ظلــــت   - (ألمانيــا)  دريســدن   
ويولي تجوبان الغابات بولاية سكسونيا 
الألمانيــــة والمناطق المجــــاورة لها بحثا 
عن فريســــة، وذلك على مدى ســــتة أشهر 

حتى الآن.
أمــــا لوتا، وهي ذئبة بالغة، فقد جابت 
نحو 200 كيلومتر مربع من الغابات، بينما 
تجولــــت يولي التــــي لم يتجــــاوز عمرها 
عاما، أكثر من نصف هذه المساحة بقليل.

إيلــــكا  الألمانيــــة  الباحثــــة  تقــــول 
راينهارت، المتخصصة في حياة الذئاب، 
”مــــا زلنا لا نعــــرف حتى الآن مــــا إذا كانت 
لوتا ويولي أمّا وابنة أم عمّة وابنة أخت“.
تم تزويد الأنثيين بأجهزة تتبّع، وذلك 
بعد أن قررت ولاية سكســــونيا اســــتئناف 
برامج تتبّع الذئاب فــــي الولاية بعد فترة 

من الانقطاع.
تتبعت الأقمــــار الاصطناعية الذئبتين 
فــــي رحلاتهما التي أخذتهمــــا إلى أماكن 
بعيــــدة وصلت إلى بيلاروســــيا (روســــيا 

البيضاء) والدنمارك.
رغم أن الذئاب تفضل تجنب البشــــر، 
إلا أنــــه تم رصد الذئبة يولــــي تتجول في 

أطراف مدينة كوتبوس الألمانية.
تعتقد الباحثة راينهارد أن يولي ربما 
كانت بصدد تأسيس أسرة، ”والمشكلة هي 
أنها بحاجة إلى أرض“، حســـب راينهارد، 

الباحثة في معهد لوبوس الألمانية.
وتتوقــــع راينهــــارد أن تتزايــــد أعداد 
الذئــــاب كلمــــا وجــــدت أرضــــا ومناخــــا 

مناسبين.
تتجه أعداد الذئاب للاستقرار بمجرد 
أن تستتبّ الأحوال للحيوانات و“تتشبع“ 

المنطقــــة التي تعيش بهــــا الذئاب بأعداد 
من هذه الحيوانات المفترسة“.

كانــــت ولاية سكســــونيا أول ولاية من 
بيــــن الولايــــات الألمانية الـــــ16 يتم رصد 
صغــــار ذئاب بها، وذلك بعــــد 96 عاما من 
بــــدء إطلاق النار على آخر نوع من الذئاب 

في المنطقة.
ومنــــذ ذلك الحيــــن بــــدأت الذئاب في 
الانتشــــار شــــمالا وغربــــا، باتجــــاه ولاية 
براندنبورغ وولاية سكســــونيا الســــفلى، 
مســــتفيدة مــــن تمتعها بوضــــع الحماية. 
ولا يزال انتشــــار الذئاب يتم ببطء باتجاه 
المناطــــق المرتفعة في الجنــــوب، بما في 

ذلك جبال الألب.
تؤكــــد راينهــــارت أن بعــــض الخبراء 
يعتقــــدون أن الذئــــاب التــــي تعيــــش في 
الســــهول تحجم عن الانتقال إلى الجبال، 

رغم أن ذلك يظل مجرد نظرية.
ولكــــن الذئاب ســــتواصل الانتشــــار، 
حتى في أوقات التغير المناخي، حيث إن 
الذئــــاب تتمتع بقدرة كبيــــرة على التكيف 
مع الظــــروف المحيطــــة، وهو مــــا أكدته 

الخبيرة الألمانية.
لــــم يكن وضــــع الحماية الــــذي تتمتع 
بــــه الذئاب هو وحــــده الــــذي أدى إلى أن 
تســــتطيع هــــذه الحيوانات الانتشــــار في 

ألمانيا بلا عائق.
ورغــــم أن عودة الذئاب للانتشــــار في 
ألمانيا يســــرّ حماة الطبيعــــة إلا أنه يثير 
غضب أصحاب الماشــــية هناك، وذلك لأن 
تزايــــد أعداد الذئــــاب يعني تزايــــد أعداد 
الأغنــــام والماعز والأبقار التي تفترســــها 

الذئاب.

وفقا لبيانات المكتب الألماني لمراقبة 
الذئاب، فإن عام 2018، شهد 639 هجمة من 
قبل الذئاب على الماشــــية، قتل خلالها أو 
جرح 2067 مــــن هذه الحيوانــــات، مقارنة 
بـــــ472 هجمة عام 2017 جــــرح فيها أو قتل 
 2016 عــــام  هجمــــة  و285  حيوانــــا،   1667
تســــببت في مقتل أو إصابة ما يصل إلى 

1079 حيوانا.
ولكن ليســــت هناك علاقة بالضرورة، 
فقد أكد المكتــــب الألماني لمراقبة الذئاب 
فــــي تقرير حديــــث لــــه ”أظهــــرت مقارنة 
للأضــــرار التي لحقت بالماشــــية في عدد 

مــــن الدول الأوروبية أن حجم الأضرار في 
الماشية لا يتوقف على عدد الذئاب في بلد 

ما ولا على عدد حيوانات الماشية“.
وأشــــار المكتب إلى أن الأمر الحاسم 
فــــي ذلك هو مدى حمايــــة الأغنام والماعز 
من هجمات الذئــــاب، ”وهو التحليل الذي 
أكدتــــه تجــــارب أصحــــاب الماشــــية فــــي 

ألمانيا“.
وفقا للمكتــــب الذي يوثــــق اعتداءات 
الذئاب على الماشية اعتمادا على بلاغات 
أصحاب الماشية فإن أكثر الهجمات التي 
تقــــوم بها الذئــــاب ضد الماشــــية تقع في 

المناطق التــــي تنتقل إليها الذئاب حديثا 
وتعيــــش بها، أي قبــــل أن يلتفت أصحاب 
الماشــــية إلى وجود الذئــــاب، ”وغالبا ما 
تتراجع الأضــــرار في هذه المناطق عندما 
يطبــــق أصحــــاب الحيوانــــات إجــــراءات 

حماية قطعانهم بشكل صحيح“.
عندمــــا تهاجــــم الذئــــاب قطيعــــا من 
الماشية فإن ذلك يتسبب غالبا في مذبحة، 
تمامــــا كما حدث فــــي خريف عــــام 2018، 
عندما هاجمت عدة ذئاب بالقرب من مدينة 
فورستجين شرق ولاية سكسونيا، قطيعا 

من الأغنام والماعز وقتلت 40 حيوانا.

يقول مكتــــب ولاية سكســــونيا لرصد 
أنشطة الذئاب في الولاية إن هذا التصرف 
مــــن جانب الذئاب معروف عنها في أماكن 
أخــــرى، وإن الذئاب لا تســــتطيع قتل أكثر 
من حيوان عندما تهاجم حيوان اليحمور 
المســــاحات  فــــي  ”الغــــزال“  الأوروبــــي 
المفتوحة، ”حيث تســــتغل الذئاب فرصة 
وجود الأغنام في ســــياج وتقتل منها أكثر 

مما تستطيع التهامه وقت الهجوم“.
تعتبر الخســــائر في الماشية السبب 
الحقيقي للصراع بين الإنســــان والذئاب، 
حيث إنه من غير المحتمل كثيرا أن يهاجم 
الذئب الإنســــان، والسبب بسيط، وهو أن 
البشر ليسوا ضمن قائمة فرائس الذئاب. 
ضــــل أحد الذئاب طريقه، يــــوم الاثنين 30 
ديســــمبر الماضي والتجأ إلــــى فناء أحد 
المنــــازل بمدينــــة غورليتــــس الألمانيــــة، 
وشــــوهد هناك نهارا، وتم الإمساك به في 

ما بعد.
ربما أصبح الأمــــر صعبا على الذئاب 
مستقبلا بقوة القانون، حيث قرر البرلمان 
الألمانــــي قبيل أعيــــاد الميــــلاد الماضية 
تســــهيل عملية صيد الذئاب بهدف حماية 

الأغنام وغيرها من الماشية.
وسيكون من الممكن في ألمانيا إطلاق 
النار على الذئاب مســــتقبلا أيضا، إذا لم 
يكن من الواضــــح أيّ من الذئاب هو الذي 
اعتــــدى على قطيع الماشــــية، وسيســــمح 
القانون بالاســــتمرار في إطلاق النار على 
الذئــــاب فــــي منطقة مــــا إلــــى أن تتوقف 
هجمــــات الذئــــاب على الماشــــية في هذه 
المنطقة، حتى وإن اقتضى ذلك قتل جميع 

أفراد قطيع الذئاب.

ــــــاك مجال حكــــــرا على  ــــــم يعد هن ل
الرجــــــال للتباهي بقوتهم من خلاله 
أمام النســــــاء، فالدفعة الجديدة من 
رواد الفضاء التابعة للناســــــا تضم 
ست نســــــاء مقابل ســــــبعة رجال، 
اجتمعوا من أصول مختلفة ليتدربوا 
سوية على المشاق استعدادا لسفر 

خارج مدار الأرض.

نساء يلبسن بدلة الفضاء للسفر خارج مدار الأرض

عودة الذئاب لألمانيا تسعِد حماة الطبيعة وتفزع مربي الماشية

رائدة أميركية من أصل إيراني: الفضاء يوحد الجنسيات والألوان

جديرون بالفضاء

الذئاب تبحث عن الأرض والمناخ المناسبين

الفضاء مجال نتفق عليه جميعا

دفعة {السلاحف} تضم 

ست نساء وسبعة رجال، 

اد الفضاء المخولين 
ّ
رو

ة الفضاء 
ّ

لرحلات إلى محط

ما إلى القمر أو المريخ
ّ
ورب
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ى ي ب
جميع من التأثـــر ببعضهم 
ن مـــن الأســـهل أن تتأثـــر 
ك أو لديه عوامل مشتركة 

ن يتوافر هذا التأثير“.
ت مقبلـــي وشـــقيقها في 
درس والدهمـــا الإيرانيان 
ارية بعدما فرّا من بلدهما 

يام الثورة الإيرانية.
ــي ترعرعت في بالدوين 
تحـــول حياتهـــا بعـــد
كل مهاجر، ففي ســـن
ة انضمت إلى مخيم
لفضاء معززة بذلك 
صـــول إلى النجوم

ت من معهد 

سة

ق

ى ى
أن دعـــم عائلتها ومن ثم شـــريك حياتها
سام الذي اقترنت به قبل ثلاثة أشهر،

هو ســـر نجاحها.
وإثر انفراج
قصير

وري ر ي ق ي
الإيرانـــي الجنرال قاســـم ســـليماني من
التشـــنج والتوتـــر، إلا أن مقبلـــي أكدت
أنها لم تواجه أي مشاكل منذ
انضمامها إلى القوات
المسلحة.
”لم وقالت،
أشعر بأي
طريقـــة

ى إ
وجونـــي ك
النخبة ضمن م
(ســـيل) حاصـ

طوارئ.
وكان مـــن
ملوّنين من بيــ
من الناســـا الت
ألف مرشح وه
وخلال حفـ
في هيوســـتن،
الأميركيـــة جي
الفضاء المتخر
من المشـــي عل
برنامج أرتميس
من ضمن أوائل

المريخ“.
وتض
أطلق


